2-  بناء الصورة وعلاقته بالوحدة العضوية للقصيدة

   والمقصود بذلك في الحديث عن بناء صورة الليل هو كيف جاء هذا البناء بالنسبة لأجزاء القصيدة كاملةً: موقِعًا وفِكرةً، وكيف كانت طبيعة التلاؤم بين كل ذلك سواء أكانت بالإيجاب أم بالسلب، ثمّ كيفَ كان التقاء الصورة مع الغرض الرئيس للقصيدة حتى تظهر الوحدة العضوية للنصّ كاملاً.
   ويُعرَّف مصطلح الوَحْدة في الأدبِ والفنّ على أنه ترابطُ أجزاءِ الأثر الأدبي أو الفنيّ(1).

وأما في الاصطلاح فيُقصَد بالوحدة العضوية: "ترابط أجزاء العمل الأدبي في صورة تبدو فيها وكأنها جسم حي نامٍ ومتطور ومتكامل(2)". 

  وقد دعا إلى هذا التناسق بعض النقاد كان منهم ابن طباطبا (322هـ) الذي قال: "وينبغي للشاعر أن يتأمل تأليفَ شعره، وتنسيقَ أبياته، ويقف على حسن تجاورها أو قُبحِه فيلائم بينها لتنتظم له معانيها، ويتصل كلامُهُ فيها، ولا يجعلُ بين ما قد ابتدأ وصفه وبين تمامه فضلاً من حشوٍ ليس من جنسِ ما هو فيه، فينسى السامعُ المعنى الذي يسوقُ القولَ إليه، كما أنه يحترز من ذلك في كلِّ بيت، فلا يُباعِد كلمةً عن أختها...إلخ(1)".

   وقد يكون مما عُرِف عند العامّة أنّ فِكرة توالي أبيات القصيدة بهندسةٍ معيّنة تفرضها الأفكار التي تحتويها لم تكن من الأمور التي أولاها الشعراء القدماء اهتمامًا كبيرًا، لكنّ الواقع أنّ القصيدة القديمة وإنْ تعدّدت فيها الأغراض الجزئية إلا أنها في مجموعها تتلاقى لتضع القصيدة في وحدة كاملة لتحقيق الغرض الرئيس الذي جاءت من أجله؛ فقد كانت القصيدة عندهم مرآةً لحياتهم المرتحِلة، ومشاعرهم النفسية، وهو السبب الذي جعل الفِكرة عن القصائد الجاهلية تصِف افتقارها إلى هذه الوحدة؛ لأنها غالبا ما تقوم على البكاء على الطلل، والغزل، ووصف الراحلة، ثم الغرض الرئيسي أيًّا كان.
   والمُلاحَظ في شعرِ ذي الرمة عند النظرِ لتناسق الأبيات في القصيدة الواحدة أنّه في بعض الأحيان يجعل الأبيات التي تتناول صورة الليل متناثرة في بيتٍ أو بيتين لينتقل بعد ذلك إلى مقطعٍ طويل يتحدث فيه عن فكرةٍ أخرى، ليعود بعد ذلك فيأتي بصورة الليل مرة أخرى وهو الشكل الغالب لبناء الصورة في قصائده، ولا يزيد عنده عدد الأبيات إلا بالقدر الذي يوضّح صورة الليل أكثر، بمعطياته المختلفة.

وإذا تتبعَ القارئ ديوانَ ذي الرمة سيجد أنّ أغلب قصائده فيها ذكرُ صورةٍ لليل؛ فقد كان الشاعر ممن عُرِف بالارتحال، والكثير من أوصاف تلك الرحلة تجدها متلازمةً مع معطيات الليل، لذلك كان ذِكرُه بالنسبة لشاعرٍ مثلِ ذي الرمة أمرًا منطقيًّا لارتباطه بأكثر ما يُعرَف عنه من صفات. ثمّ إنّ الشاعر لم يكن ممن عُرِف بالمجون أو حبّ السكنى في المدن، بل كانت أكثر فكرةٍ تتردّد في قصائده هي حديثه عن شوقه لمحبوبته، وكيف أنّ الفراق يضنيه، والمعروف أنّ أكثر وقتٍ ترتبط فيه الأشواق باشتعالها هو الليل حيث السكون الذي يرسُم الجوّ الملائم لمثل تلك المناجاة والمشاعر المؤرقة.

والجدول أدناه يحدد رقم القصيدة، والأفكار الموجودة في أجزائها؛ ليتبين مكان الصورة منها كاملةً، وعلاقة الأجزاء ببعضها، وقد قُسِّمَتْ فيها قصائدُ الديوان بحسب الغرض الرئيس فيها، فجاءت في غرض الوصف، ثمّ في غرض المدح، ثمّ الفخر و الهجاء وقد ضمّتهما الدراسة معًا إذ كان الشاعر دائما ما يُدخِل الفَخر مع الهجاء كغرضَين رئيسَين، وكأنّ فيهما نوعا من المقابلة حينما يفتخر بنفسه تجده يُقابلها بما يناسب كونها هجاءً عند الآخر، فكانت الأبيات في القصائد كما هي في الجدول في الصفحة التالية:
(1)  يُنظر: إميل يعقوب وآخرون، مرجع سابق، 405.   


(2)  محمد صالح الشنطي، في النقد الأدبي الحديث: مدارسه ومناهجه وقضاياه، ط1 (حائل: دار الأندلس، 1999م)، 317.


(1)   عيار الشعر، شرح و تحقيق: عباس عبد الساتر، ط2 (بيروت: دار الكتب العلمية، 2005م)، 129.
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